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سردي لخطاب ا وجي  تحليل اأنثروبو  ا

 رواية "اأسود يليق بك أحام مستغانمي" انموذجا.

Analyse anthropologique du discours narratif 

Le roman'' Le noir te va si bien '' pourAhlamMostaganemi est un modèle. 

 

بةا  بنى بوخناف طا  : 

مة. 45ماي  8جامعة                                                                            / قا

ملخص:  ا

عربي عموما تحواّ بارزا         سرد ا مه هاجس  -في سياق ثقافي واجتماعي وحضاري -يعرف ا يح
ي ف تمال ا متفرد بغية تحقيق اإ روائي ا ل ا ش مغاير وا موذج ا بحث عن ا خاصة في ظل تعدد  ،ا

أدب، حيث أصبح هذا اأخير يط ثروبووجي  تحليل اأ عل أبرزها ا تحليل و يات ا فسه على آ رح 
لدراسة  قدية بوصفه مجاا خصبا  ساحة اأدبية وا سان ،ا وجيا هو اإ ثروبو ز اهتمام اأ ان مر ذا  وا 

عديد من  وجيا، وتُحاور ا ثروبو ي أبحاث اأ ا في فضاء سردية جديدة تُحا روائية تضع تابات ا فا
مقوات اإجتما رمزيا حضور ا ثقافية ذات ا تي تجععية وا سيج عريض من ا سردي مادة  جسد ا ل من ا

ما تُصوّرها رواية " ص تماما  ى ثقافة ا ثقافة إ ص ا ك من  ا بذ قل مُضمرة ،فت ة وا مُعل ساق ا اأسود اأ
مي. يليق بك"  لمُبدعة أحام مستغا

مفتاحية: لمات ا مي ،اأسود يلا روائي، أحام مستغا خطاب ا وجيا، ا ثروبو سرد، اأ  يق بك.ا

Résumé: 

Les récits arabes définissent généralement une transformation remarquable 

dans un contexte culturel, social etcivilisé, dominé par l'obsession de 

rechercher un modèle différent et une forme narrative unique pour atteindre la 
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perfection artistique, notamment à la lumière de la multiplicité des mécanismes 

d'analyse, notamment l'analyse anthropologique de la littérature. C’est un 
domaine d’étude fertile: si l’anthropologie est au centre de l’activité humaine, 
l’écriture narrative nous place dans un nouvel espace narratif qui simule les 

recherches anthropologiques et interagit avec de nombreuses déclarations 

sociales et culturelles de présence symbolique qui font du corps narratif un 

matériau d’un vaste tissu Le texte de la culture et de la culture du texte, tel 

qu'imaginé par le roman "Le noirte va si bien" du créateurAhlamMastaghanmi. 

Mots-clés: La narration,  anthropologie ، discours de romancier ،
Ahlammostaganemi   ،  le noirte va si bien. 

وجيا ( 1  :عن اأنثروبو

ثقافية وأهدافها سواء  اقت ية عديدة فباختاف تياراتها ا سا بيرا على غرار علوم إ وجيا رواجا  ثروبو اأ
قيم ومُ  يا شاما  سا درجة اأوى بحثا إ حضارية تبقى با ها أو ا عتقدات وثقافات اإستعمارية م

سان ىوقد مرّ ،اإ ظرة إ وجيا بمراحل تطورية هائلة غيّرت ا ثروبو ماهيتها وموضوعها وهذا ما  ت اأ
مصطلح فقد اعتبرها ادوارد تايلور) متعلقة بهذا ا تعريفات ا ثرة ا د  بيو''(E.B. Tylorتؤ دراسة ا  -ا

سان إ مقارة  روبير)"ثقافية ا ها'' (A.Kroeber،أما  ية  فيعرّفها بأ سا لجماعة اإ عميقة  دراسة ا ا
تاجها وهي باأساس علم خا ها وا  بشري وسلو شاط ا مجموع أوجه ا طبيعي  تاريخ ا تي ص بدراسة ا ا

راقية في أصبحت مُ  مُ جزاتها ا مجتمعات ا ية.أما ا سا لعلوم اإ ا  ذ زمن بعيد ميدا ة م تمدي
تون) سان Lintonي ها''علم دراسة اإ سان أ ه(فقد حدّد في دراسة عن اإ  )1) .'‘(وأعما

وجيا تتجلّى  ثروبو سان بل تتعدا ميزة اأ إ بيووجي  مادي ا ب ا جا ها ا تقصر اهتمامها على ا و في 
خاصة ظومته اإجتماعية ا ثقافي داخل م ه ا وي شاطه اإجتماعي وت ل تفاصيل حياته و أن  ''تشمل 

ا فإن  فردي ومن ه سلوك ا فسه با ي دون أن يُقيّد  سا سلوك اإ ثروبووجي يبحث عن أصل ا اأ
ثم تحديد وظيفته أو دور اأ ا ثقافيا، وم ائ سان باعتبار  ظرة شاملة على اإ قاء  ون إ وجيين يحاو ثروبو

مختلفة ثقافات ا يد ا عاقة اإجتماعية وفهم عادات وتقا هذا،(2)''داخل ا وجيا  و ثروبو عتبر اأ ا أن  يم
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سان دون إضافة أي تفصيل أو ت إ شاملة  دراسة ا بعضبمثابة ا ما اعتبرها ا مقارة  ''عقيد أو  دراسة ا ا
برى يصعب سبر أغوارها  وجي يُمثّل حقيقة  ثروبو ظور اأ م سان بحسب ا بشري أو اعتبار اإ س ا لج
حضارية  ماذج ا يب وا ترا ان وا م زمان وا بها وعاقاتها في ا ل أبعادها وجوا إذا أُريد اإحاطة ب

تي تُعبّر ها واإجتماعية ا  .(3)''ع

لدراسة          ي  شمو بعد ا ها تتفق على ا تعريفات إا أ وع ا رغم من ت ه با قول أ ا ا يم
متميّزة عن غيرها  ه قيمه وثقافته ا ا حيّا  ائ سان بوصفه  طاقا من اإهتمام باإ وجية ،ا ثروبو اأ

عادات  مها ا مبادىء تح ممارسات اجتماعية و من باعتبار خاضعا  ا تحديدا ت متوارثة، وه يد ا تقا وا
وجية. ثروبو دراسة اأ ى ا ة وغ  أصا

أدب :2 وجي  تحليل اأنثروبو  ( ا

ها ذات محمول ثقافي  و ية  سا علوم اإ صوص اأدبية محط اهتمام مختلف تخصصات ا تُعدّ ا
وسائل  عيش...فاأدب من أهم ا يب ا طقوس وأسا يد وا تقا عادات وا واجتماعي ومعرفي واسع يشمل ا

شعوب تعبيرا عن  يها ا جأت إ تعبيرية ااتي  ص ''إاقعهاواا ا هذ ا يب رمزية أن اأدب يُقدّم  ورة بأسا
فن أو اإبداع  ثقافية، ومادام ا ية وا ف متعة ا لمتلقي ا تي تُحقّق  داات واإيحاءات ا ثير من ا تختزن ا
ثقافية اإجتماعية يُعرف هذا  وجيا ا ثروبو أ فن موضوعا  ه يجعل ا ثقافي فإ مضمون ا يحمل هذا ا

ذا اقتصر ا فن"، وا  وجيا ا ثروبو تخصص" بأ ة ا دا تي تتضمن ا ظم ا رمز وا لغة وا بحث في مجال ا
يا  اقدا ف يس  وجيا اأدب  ثروبو ثروبووجي في مجال أ باحث اأ وجيا اأدب" على أن ا ثروبو يُعرف" بأ

مجتمع ثقافي اإجتماعي في ا سياق ا ك ا شف عن ذ ما هو يهتم با ص اأدبي أصبح (4)''وا  ،وعليه فا
وجيمجال أ -بمثابة ية في ظل محاواته -ثروبو ثر شمو ظرة أ ى اأدب عموما  ظر إ يقتضي ا

تي أصبحت إطارا واسعا  وجيا ا ثروبو تخصصات خاصة اأ علوم وا إستفادة من مختلف ا مستمرة  ا
تعبير عن ذاته . سان بواسطتها ا تي يحاول اإ تاجات ا ة اإ صوص اأدبية في خا  يضع ا

تاقح ا تحليل يقوم ا تابة اأدبية من أبرزها عاقة ا مُتعدّد بفرز قضايا جديدة ضمن مسار ا هجي ا م
تلفظ  قدرة على ا ه با ك اإعتراف  ذ عمل اأدبي عامة ثقافية هو  قول بأن ا ثروبووجي باأدب، فا اأ

درج فيها ومُدوّن بها حيث تي ي ثقافة ا عمل  ''وعلى تحديد مامح خصوصية ا ا( ا ح ش لن)يم يُش
ّل فيه  ثقافة ،حيث تُش حد أو ذاك خطاب هذ ا ى هذا ا اأدبي ويُحلّل ملفوظيا بطريقة واضحة إ
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ز  ذي يرت وغرافي ا ص اإث ص اأدبي هو بمثابة ا ك فا ذ ية(  ا ثر جذرية)رادي صياغة اأ اأسطورة ا
مُ  وظيفية حيث ا تابته ا ثروبووجي في  ان عليه اأ عمق، وسواء  ظري في اأساس تعميمي في ا بتغى 

ص أو  ن أن يتّخذ من ا وغرافية أم ا فإن هذا اأخير يم دراسة اإث فسه من قام با ثروبووجي هو  اأ
ثقافي واإجتماعي من خال بسط أبعاد  حدث ا واقعة أو ا عمل اأدبي موضوعا مثله مثل ا ا

ت لدراسة وا وجية  ثروبو د أن، (5)''حليلاأ وجية  هذا مايؤ ثروبو دراسة اأ ة بين ا اك مساحة مشتر ه
 واإبداع اأدبي .

بير  تحوّل ا روائية خاصة في ظل ا وجيا باأدب بصورة واضحة في اأعمال ا ثروبو تتجلّى عاقة اأ
ك أن تُحقّق  مستويات ،وقد استطاعت بذ افة ا عربية على  رواية ا ذي شهدته ا مصداقية عبر ا فسها ا

ها  لعربية م ان  تي  مجتمعات ا واقع حال ا رية  ف ثقافية وا قضايا اإجتماعية وا جتها مختلف ا معا
قلتها رواية و صيب اأوفر في ظل ماشهدته من من تغييرات احتوتها سطور ا لغة من  ''ا عبر تحويل ا

تبا مظاهر ا غة مستوعبة  ى  وعي قواعد وتعبيرات جاهزة إ ى ا عيش إ طاقا من طرائق ا شاملة ا دات ا
مثاقفة ات ا هوية ومش روائي بصفة خاصة ذو طبيعة (6)''با ص اأدبي عموما وا ،هذا ما يثبت أن ا

ثروبووجي. ون بمثابة فعل أ فسه سي قراءة  وجية وأن فعل ا ثروبو  أ

وجية في دراسة وتحليل ر  ثروبو مقاربة اأ حاول اعتماد ا ما تزخر به من مظاهر س واية "اأسود يليق بك" 
جزائري ،وفق رؤية سردية تبُرز خصوصيته بين مدّوجزر  مجتمع ا يد ا س عادات وتقا وجية تع ثروبو أ
غة راقية استطاعت  واقع ،باعتماد  خيال وا ثقافية بأسلوب جمع بين ا رية وا ف اإختافات اإجتماعية وا

مي صوغها من خال   ص روائي ثقافي متميّز. مستغا

رواية اأسود يليق بك:3 وجي  تحليل اأنثروبو  ( ا

تابة تجاوزت عتبة           م ا وعية في عا قلة  مغاير  روائي ا موذج ا بحث عن ا قد خلق هوس ا
روائي  س ا ج ية وخرقت قواعد ا اسي تابة ا ل مواصفات ا هدف أساسي، و تمرّدت على  يّات  جما ا

وجيا  أسود يليق بك"اخاصة رواية " تي استطاعت أن تخرج من شرقة اإيديو صا سرديا ثقافيا ا تصبح 
وجية: ثروبو مقوات اإ عديد من ا فتحا على ا  مُ

جزائري:  -أ مجتمع ا وجيا ا  أنثروبو
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صوص مع مراعاة        حها حرية تأويل ا قارئة وتم لذات ا مجال واسعا  وجية ا ثروبو قراءة اأ تترك ا
تجتها، و  تي أ ثقافية ا سياسية وا تاريخية وا سياقات ا شف عن مُضمرات ا ل هذا يفتح حيزا واسعا 

جزائرية خاصة رواية "اأ صوص ا يات عميقة غائرة ا شفت هذ اأخيرة عن ب سود يليق بك" حيث 
وجية تتبع خصوصية بيئتها اأصلية ثروبو جزائري بما تُمثّله من مقوات أ مجتمع ا س قضايا ا ومن  تع

 أبرزها:

مجتمع:1  .سلطة ا

إحتفاظ بدورها داخل  تؤسس ك فهي تسعى  ذ م تفاعاتها وأدوارها أسئلة وقيم وعامات  رواية بح ا
اتها وتعضيد رؤيتها وهويتها  ى تجديد دمائها وتطعيم حر مجتمع وتحتاج إ وات متعددة ''إطارا بمراجع ذاتق
شف لقول ا جمعي ،عبر استمدادات  مُتخَيَل ا امية ا حاجة وسجات مفتوحة على دي ار مع ا وي واأف

ثقافي واإ تمائها ا يد وتحصين هويتها وهوية ا تأ ى مراجع  فتحة باستمرار إ جتماعي،مراجع اجتماعية م
اقضات  هجات وعادات وأوعاء وت غات و محلية من  ات ا تلوي سائج وا ل ا معيش تلتقط  على تفاصيل ا

خصوصيةتخيّ ومُ  سابها ملح ا بطلة اأسود يليق بك"وفي رواية ،(7)''ل إ شخصية ا " تتصدّع تشققات ا
وافي" ة ا ان  "ها م زمان وا أن با ظروف اإجتماعية و مجتمع اأوراسي وفي ظل صعوبة ا داخل إطار ا

تابة تعبير عن  ه من خال روايتها أن ا تعبير ع قله وا روائية  يتآمران ضدّها ،وهذا تماما ما حاوت ا
حو سعي  ذات في ا ا  ا ا وما يتداخل مع ة واعية من أجل تفسير ما يحيط ب ها محاو ي، إ و ي تحقيقها ا

ثيرين ها على حد تعبير ا ابض يستحضر ''من ثقافات وهويات مختلفة، إ يان حقيقي  بقاء و تجربة في ا
مستوى اإ غائب على ا سان واعي يعايش قضايا عصر ا  جتماعيُ موت صاحبه ا فتُصبح قضية إ

فاعل فيهم ن  ري وتستشف   ،تفرج و ف تاج ا سيق اإ تابة سلطة تمارس وظيفتها في ضبط وت  أن ا
درب  ه ا ير   .(8)''اآتي فتُ

وجيا "اأسود يليق بك"رواية ى تتبّ  ثروبو ة غَ لَ مُ بُعدا أ دا جزائري م ا مجتمع ا ه ا م إ عا اقضات ا يجمع ت
مادي ويُحرّم  عطاء ا حرمان، يُؤمن با عطاء ويُجسّد أقصى درجات ا رم وا ذي يهب أسمى درجات ا ا

جزائري مجتمع ا مشاعر، إن ا حب وا عاطفة وا ية تحت مُسميات ا وجدا عطاءات ا فترة  -سلك دروب ا
سوداء عشرية ا ة )بطلة ا -ا ح ها ها م ي إ ا م بعد ا مسافة أو ا مه مبدأ ا غربة ا يح رواية( شعورا با

ية ذاتها،  وط هوية ا وطن، وهوية داخل ا ه بحث عن وطن داخل ا تماء ،إ اا غربة مشاعر وأحاسيس با
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مسافات  مشاعر أصعب من غربة ا تماء ،وأن غربة ا هوية واإ فرق بين ا من ا مثقفة تُدرك جيدا م ة ا فها
ا وبين تح ية وشعور ملفت بحق اأ ة من حرية واستقا افر بين ما تؤمن به ها ت مُجابهة ا تاج قوة 

تها  لمات ثاث مقدسة: )" مروانةماتفرضه مواثيق مدي عيب، حرام، اأوراسية تحت دستور واحد شعار 
يعيشه  ''(ا يجوز مرء أين يهرب  حب ضرب من اإثم ا يدري ا تها تلك ا في سيارة؟أم في قاعة في مدي

قبض ذات مرة في  قاء ا عفّة تم إ وبات ا وبة من  معلمين أم على مقعد في حديقة عامة ؟...في  ا
عاصمة على أربعين شابا وصبيّ  ه ا ان اإرهابيون يغادرو سجن فيما  جامعيين، وأودعوا ا ة معظمهم من ا

ا من اأسلم فيه أن ت ان زم عفو ، ون ا ون عاشقامستفيدين من قا  .(9)''ون قاتا على أن ت

ذي أعلن سقوط  مجتمع ا لخروج من بوتقة ا ثى تطمح  ة أ مُتزمّت من ها مجتمعي ا وين ا ت ع هذا ا ص
تصبح امرأة  ة تجاوز هزيمتها في مجتمع آخر  ها عن ذاتها ،محاو فصا ان سبب ا سُلطة جسدها و

ة ذات قضية ساحها اأهم فيها صوتها  اء(.مسؤو غ  )ا

رجل :2  . جبروت ا

عاقة بين  ية حول طبيعة ا اعقا سلبية وا صور ا ثير من ا سوداء ا عشرية ا ست فترة ا مرأة ع ا
رجل ن أن  وا محك وا شيء يم مرأة دائما على ا ت ا ا مُحافظ، حيث  جزائري ا مجتمع ا تحت مُسمى ا

روائية ي جبري تقول ا قتلة تخاف قد غيّر تهديد  اأقارب سُلّ  ''عتق أسرها ا م مخاوفي إن امرأة ا تخشى ا
م حُ  وي يفوق جرائم اإرهابيين مُجتمعا يتح شرف في رقابه ،ثمة إرهاب مع سبة  .(10'')ماة ا خاصة با

فس فّا مثل  ةامرأة تت عادات ها ه بحجة ا فن )اأوراس( ،ثم تُحرم م ة ا ها تعيش في مدي  واأغرب أ
مقدسة :) ا لمة ا واء ا يد وتحت  تقا ان خوفي من أقاربي ''( رفش  وا خشبة أول مرة  حين وَقَفْتُ على ا

د أقدام اأوراس ا تَساهُل فيها مع ة ع ة مدي ا اب فسهم ،أ شرف يفوق خوفي من اإرهابيين أ ، (11)''ا
جماعة   حياة خارج سرب ا رجل، وا وجود  جماعة باسم فخامة ا مها صوت ا حياة داخل اأوراس يح فا
ها على اعتبار أن اآخر  جماعة ع ما هي صورة اآخر أو ا مرأة عن ذاتها ،إ س  صورة ا وهذا ايع

ذات  ا في عاقة تفاعل داخ''دائما هو مرآة ا ا بل اأ اك هو اأ حد ه لي مع اأشخاص اآخرين، فليس ا
ت ا واأ ا واآخر، اأ  .(12)''أي اأ

ائية  واء ث رواية تحت  ا ا قل  رجلت مرأة /ا ائية فرعية هامة )ا جسدث مرأة /ا حقيقة صورة ا ( وهي في ا
لشهوة  مرأة مُعادا  يا وثقافيا، يجعل ا سقا اجتماعيا وسلو قدم وأصبحت  ذ ا ورية م ذ مُخيلة ا رسَمتْهَا ا



 5المجلد مجلة اللغة الوظيفية
 2العدد

 

348 

 

رواية:  تي رسمها بطل ا صورة ا فس ا ها فهو يُحب  ''طال هاشموهي  ت اأََفَة تزيد من اشتهائه  ا
ت هي ت ا ما  ائمة بي لَبُؤة ا مُبرّ تلك ا ُلّما رى في إغداقه غير ا تي تربّت عليها  ة ا رجو قيم ا ة  ر إها

تها ه هو ا يُجَرّدها من أُُوثتها بل من رجو ها عزاء أمام سطوة ما ّرها بأ رجل إ.(13)''ذ موذج ا ه 
تي رسَمَتْهَا مُخيّلته دون أن يَغفل ع ثا ا شرقي عموما فهو من يختار ويُبدع في اختيار أُ ن تجريدها من ا

مفعول به "  ة حياة فاعلة ،فهي دائما في صيغة ا شري وط بها  م حُضور اإجتماعي ا قوة وا أسلحة ا
مرأة وأصبحت مُجرد )جسد(  ل هذا تقلص دور ا تيجة  خ، و وتم استثمار ''مؤودة ،معشوقة ،معبودة...ا

ها جس فسها على أ مرأة أن ترى  جسد ثقافيا وجرى دفع ا ى إبراز هذا د مُ هذا ا ثير، وصارت تسعى إ
جسد  لرجل وحد وا عقل  تجعل ا جسد  عقل وتعزه عن ا ورية أن تَفُكّ ا ذ ثقافة ا ى فيها وهان على ا مع ا

ثى  أ ص  خا  .(14)''ا

مجتمع  أحام مستغانميقد أبدعت  بّلها من قيود داخل ا ائية وما يُ ث تعبير عن خطورة هذ ا في ا
مُضمر. بعداإجتماعي ا طقت هذا ا وجية است ثروبو جزائري عبر رؤية أ  ا

سياسة(:3 ساسة)أهل ا  .هيمنة ا

وطن  "سود يليق بكاأاتخذت رواية "       إشتغال على جسد ا ا مساحة  وضعية مغايرة فتحت 
ممارسات اإرهابية فترة  افة ا تخريب  و تشظي ،من خال رصد مشاهد اإستغال وا تمزق وا مُصاب با ا
ر  تمرّد وا شرت ثقافة ا توتر، و تحرر في أقصى درجات ا هوية وا تي وضعت سؤال ا سوداء ا عشرية ا ا

مجتمع ا ذي يقتل اأبرياء بشُ ''جزائري داخل ا جيش ا يس ا مرة  رهابيون يقتلون سامهم بل اإإبهة هذ ا
سام  عدل ،عمّ ا وطن ا يتحقق إا على حساب ا هم أقل إساما مما يجب ...أن أمن ا اس بذريعة أ ا

مُجرم ا يح ضحية مادام ا هم صفة ا يست  ضحايا  ذاتي ،فا سّام ا فقد ا ي وا مد مل صفة ا
مجرم زون اآن من ا ى قرية ي ية أول ما يصلوا إ وط وا يحرقون اأعام ا ا ذين  ...فاإرهابيون ا
جبا هاا فهم حدّ وهم يرفعو ذين طال عُ هم ساهموا بجهادهم في  ،وا حراقها أ ثورة وا  بش عظام شهداء ا

رمها ي يفوزوا ب ة  لدو افسون على إثبات وائهم  ية هم اآن يت ة علما  .(15)''وادة دو

ها تؤرخ  سوداء إ عشرية ا يومية زمن ا حياة ا قل أدق تفاصيل ا ما ت مي بعباراتها هذ إ إن أحام مستغا
رواية  خاص با ي ا جما يوي ا ب وين ا ت سى ا فسية، دون أن ت هزات ا تمزقات ااجتماعية وا زمن ا

ى قل مُضمراته إ ت سياسي  تاريخ ا س قداسة ا ها تُشا حقيقة  فضاء مستقل، إ سطح، وتُوصل جوهر ا ا
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حرجة  مرحلة ا لجزائر في هذ ا سياسي  تاريخ ا فسية ،إن ا سياسية وحتى ا ثقافية وا بأبعاد اإجتماعية وا
بير  ه بمثابة خزّان  ة قادمة، إ ه على أزم سطوة مدّ بظا ذي ترك تأثيرا مُستمرا شديد ا ماضي ا ّل ا ش

حياة .  سيرورة ا

رواية تتغ         سياسية وااجتماعية بين أبطال ا جزائري بأبعاد ا لمجتمع ا وجية  ثروبو داات اأ ير ا
عشرية  ة ،إن زمن ا فت باحث عن ا ا سلطة، وا  باحث عن ا ا يس  هوية  باحث عن ا وشخوصها فا

تماء وحسب أ ُلّ حسب ا شعب  جزائر عشّش في عقول ا ب مُظلم من تاريخ ا سوداء جا ن ا هدافه ،وا 
سارق في ثوب  اإمام  مّزيَفة ويظهر ا س معة ا اس با خدع ا ذي يُخرج ''ان في أغلب اأحيان ي ما ا

هبون وا يشبعون ويضعون يدهم في جيبك و  محاسبة ...ي صوصا فوق ا ه يرى  مرء عن صوابه غير أ ا
حُقر  ظلم وا قهر وا ه ا ل قمة من فمك وا يستحون ،إ جزائري  يخطفون ا ون ،إذا فقد ا لج اس  ة ما أوصل ا

يّ  يس مُبرمجا جي ه  ة رامته فقد صوابه أ لتأّقلم مع اإها  .(16)''ا 

تّجديد ،تماما مثلما فعلت         اء وا ب حو ا طاق  قطة ا سوداء سوى  عشرية ا ن ا وافيم ت ة ا  ها
ثى  موت اأ له تصدّت  ك  ب ذ ى جا ماضي، وأثبتت هويتها إ تي استطاعت تصفية حساباتها مع ا ا
جزائر  يم فقهرت اإرهاب بصوتها وضمّدت جراحات ا ماضي اأ يتها مُتحدية مرارة ا داخلها، وغّت أُغ

سماء شموخا وعزة . قاء جديد تضاهي ا ات طائر ع تسعي وات ا بعثت من س تي ا  ا

موسيقى،اأمثال،اأغاني(: -ب جزائري)ا شعبي ا تراث ا وجيا ا  أنثروبو

شعبيةتُعد          ثقافة ا لمجتمع وقد حملت رواية  ا ثقافية  هوية ا اأسود يليق أحد مُحدّدات ا
سجمة عبّرتبك ية م ّلت ب روايةّ ،وش عمران ا عام  شعبي ا سق ا اء ا  مُعطيات تراثية فريدة ساهمت في ب

تي  حمات اإقتاع ا مجابهة  متشبّثة بأرضها وا جزائري خاصة أصواتها ا مجتمع ا ل فئات ا عن 
اورها ومن أبرز مظاهرها:  تُ

شعبية:(1 ى .اأمثال ا ازمة إ عودة ا رّست ا تي  شعبية ا ثقافية ا وجيا ا ثروبو رواية أ ست ا قد ع
ه  ص على أ ى ا ثقافية إ دراسات ا ظر ا م تعد ت محاء، حيث  ذي يرفض اإ شامخ ا ماضي اأوراس ا
ص من حيث م ما تأخذ ا تاجه، إ ه من إ ذي قد يُظن أ فسي ا ى اأثر ااجتماعي أو ا ا ص وا إ

ظمة ثقافية  ه من أ شف ع ها وحسب مفهوم  ''يتحقق فيه وما يت شف ع ل ا وسيلة وأداة  ص ه فا
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اات  سردية واإش ظمة ا ة من اأ ماط معي شاف أ ص مادة خاما يُستخدم است يس ا ثقافية  دراسات ا ا
يس هواإ ص  ن ا ص.  ن تجريد من ا ل ما يم تمثيل و ساق ا وجية وأ قُصوى  يديو غاية ا ا

ان بما  ذاتية في فعلها اإجتماعي في أي تموضع  ظمة ا مبدئية وعي اأ ما غايتها ا ثقافية وا  لدراسات ا
صوصي ك تموضعهاا ساق.(17)''فيذ لمعرفة ا يملك إا أن يتحرك داخل هذ اأ تجا  فرد بوصفه م  وا

شعبية اأمثالتأثير "رواية اأسود يليق بكيتبدّى من خال"  شأت هذ ا حياة اإجتماعية حيث  على ا
ا  ا ا وم تي توّدت في أغلبها من حاات فردية اختلفت زما عملية ا مواقف ا تجارب وا تُعبّر عن ا اأخيرة 
جزائري  سان ا ى أخرى مازال اإ تقال من مرحلة إجتماعية إ رغم من اإ فسها،فبا حياة  وع ا وعت بت وت

ثقا هذ ا س وفيّا  ية تع ة رمزية غ صر وصف ذا دا تهم وع س صيقة بأ ت اأمثال  متوارثة، ومازا فة ا
با ما يتطابق موقف قول اأمثال في  يوم وغا ه ا اس، وتمُد جسر تواصل بين ماضيهم ومايعيشو أحوال ا

موزون، ومن أمثال رواية ي ومغزاها ا دا شدّة ثقلها ا ي  حا ماضي، مع عصرا ا زمن ا اأسود يليق  ا
دود...بك ي ا ل حوت وا يا ي ا ل جود، يا ا با ستر حا ا  عيوب، خلي رم يغطي ا  (.18)''''ا

ة، فهي تتجاوز        دا ها بليغة، سمتها اإختصار وعمق ا لمات موجزة إا أ شعبية  تُعدّ اأمثال ا
ى خلق تو  تي تهدف إ ي ا معا قل أسمى ا ت بسيط  سطحي ا ى ا مع يفه ا سان وطرق ت اصل بين اإ

لوعي  بسيط  اس ا ع ها ببساطة تتجاوز اإ بشرية اأخرى .إ تجمعات ا داخل مجتمعه، ومع بقية ا
شعبي عامة  مثل ا واقعي أن ا جماعي ا سجام تُ ''ا ية من اإ ى أن يبلغ درجة عا ر عن عبّ يميل دائما إ

تي  جماعة ا يها وعي ا زع إ تي ي طموحات ا ن تصوّ ا حقيقة يتحدث اأديب باسمها، ويم وعي  ر هذا ا
ذي تعيش فيهوجّ مُ  واقع ا توازن في ا وع معين من ا ورة على  مذ جماعة ا .  (19)''هة من أجل حصوا

ل ما تُحقّقه  ها ب اقل  مجتمعية و صور ا شتى ا ه حامل  بسيطة، إا أ جملة ا شعبي ا يتجاوز ا مثل ا فا
ية وج ثقافية من خصائص ف ثروة ا دائم با مّي ارتباطه ا ات تُ سان من مُدر ل ما تبُثُه في عقل اإ ية و ما

شعبي.  لمثل ا

جزائري   مجتمع ا ذي بات يعيشه ا مُتأزّم ا وضع ا شعبية بأسلوب دال غير مباشر ا ست اأمثال ا ع
شع تراث ا حاضر، فبمجرد أن غرفت من ا ماضي وا تحدي بين ا حاضر رافعة سقف ا شفت أزمة ا بي

شعبية  اته ،وبهذا تُحقّق اأمثال ا ا ماضي بقيمة ام اعة ا ذي يفرض تلبية متطلبات تحضّر في مقابل ق ا
مُعطى ثقافي فاعل داخل مجتمع جزائري مُتأزّم . وظيفية  تها ا  دا
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شعبية:2  . اأغنية ا

تي تحمل           رمزية ا ثافة ا مي ا ة عزّزت أحام مستغا سق شعبي متميز مَثَل أصا ها روايتها ب
ها فرسي، إ قّبهم اإستعمار ا ما  جبال  مجتمع اأوراسي وساح رجال ا شعبيةا ان '': اأغنية ا

مطربون على أيام جدّ  جا بعضهم ها مُ ا وا ثُوَارا أيضا ومجاهدين  ا ية ،و اء طرق وزوايا دي شدين وأب
اء مشيخة أحد أب جةويُهرّب وثائق  وسقط آخرون  م ان عازف  تُشف أمر ، ذي أُ مختارية ا زاوية ا ا

جة م صاقها في جوف ا ثورة بإ ية فرح تبعث دعوة رقص (20)''ا ن أغ م ت شعبية اأوراسية  ية ا فاأغ
ثورة   ية ا ها أغ فراق ،إ اي صديق اأحزان وصديق أهل ا تها ا ية حزن آ ت أغ ا مستمعيها ،بل 

ية شجن بامتياز وأغ واح يُفضي ''ا ه  أ اء  اء ،غ غ ى ظهر بُرسه ويشرع في ا مُعَلَق إ ايه ا ان يأخذ 
ه رجع  دما يعود  جبال اأخرى، ا يسعد إاع ى ا وديان إ لما عبر صوته ا شوة  تجلي  ى ا به إ

أن أحدا يرد   صدى، و جبل اآخر ا  .(21)''عليه من ا

قُدُسية، وهي ميزة اختيار فهو أصيل وأزيّ،   سحر وا ه يجمع بين ا اي صُدفة، إ م يختار أهل اأوراس ا
خلود : ثير من اأحيان يُمثّل رمز ا  وفي 

ناي وغن    ''أعطني ا

وجود غنا سر ا  فا

ناي يبقى    وأنين ا

وجود''  .(22)بعد أن يفنى ا

لمجاهدين زمن اإستعمار،    ه أداة تحذير  ية ،إ وط لوطن وا اي رمز  د اأوراسي أن ا يبقى اأهم ع
رة  ذا د في ا أن  ،(23))يا اااا يا ااااي(مُرفق بموال خا حذر، و حيطة وا جبال أخذ ا فهو يسأل حُماة ا

ية تفوق  ة رمزية ودا موال جسر تواصل يحمل حمو ة وهذا ا مُستعمر بهذ اآ توقعات، وقد عجز ا ل ا
ه  شجي ،إ ين ا د واأ خا لحن ا ه وسيلة مقاومة ساحرة، وهو ا ل قُوته عن فهمها أو إدراك مغزاها، إ ب

مُفارق  مُعاتب وا موجوع وا بته واقتُلع من تُ ''رجع صدى ا ه فارق م فراق أ ل أهل ا اي صديق  ربته ا
هر عودا  ان يعيش بمحاذاة  ته شاحبة بعد أن  يجف، فأصبحت سح أخضر على قصبة مورقة تُرك 
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ي يتمّ  هواء  ها ا يعبر م يقسو قلبه وأحدثوا فيه ثقوبا  ار  ل دما تم تعريضه  تهى خشبا جامدا ع وا ،وا
ا ذ به يفوق عازفه ري فخ فيه بمواجعهم وا   .(24)''من ا

ما'' شاوية حزا وأ ي ا ثر أغا رواية أ رت ا ثافة (25)''...آاا عياش يا ممي()عياش ما ذ تعزّز ا
سردي، مُعمّقة  ي ا لح اسبة  ما تدل على مستويات رمزية م ون إ ف ل هذ ا رواية ف تي تحملها ا رمزية ا ا
رمزية  يا ا يخلو من ا وعيا وبُعدا جما ا جديدا ،وذوقا  و قد أضافت  ي  ف دااته، وموسّعة من أثر ا

تراث  س تميّز ا ه يع ما أ لرواية ، تراثية  د قوم يُمجّدون ا شعبية ع ية اأوراسة ا جزائري، وتحديدا اأغ ا
فس  ى اه ب فرط خوفهم على أصواتهم يتذرّعون إ جا ،و ثر من ا اي أ مال، وا ثر من ا صوت أ ا

ل مرة  دعاء  صوت يارب نق   ''ا ي فيا قوتوزد  ي في ا  .(26)''ص 

 

 

 

 

 خاتمة:

وجية فيأسه     ثروبو قراءة اأ لّ  مت ا روائي إماطة ا ص ا ثقافية داخل ا ى اإجتماعية وا ب ثام عن ا
مي حيث أبدعت هذ اأخيرة  قل صورة أحام مستغا مُعاش ،واقع حقيقية عن افي  وع أسهم وقدا  ت

روائية لرواية  مادتها ا ي  ف ظور ا م اء ا تخييلي  هاسابا  و في ب سرد ا وجية وظيفة ا ثروبو وفق رؤية أ
مين  تخلقة ،متميز  عا يلها بين ا مي تش تي أبدعت مستغا يته ا سردي جما لخطاب ا لرواية شعريتهاو

تخييلي . واقعي وا  ا

مراجع مصادر وا  :قائمة ا

 وجية اية أنثروبو صورة ح اظم، ا مرئية-عاء جواد  وجيا ا تنوير -معاينات مونوغرافية في اأنثروبو ،دار ا

توزيع نشر وا  .،1بنان،ط،بيروت،لطباعة وا
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 ندرية ،مصر ،ط حديث،اإس جامعي ا تب ا م ثقافية،ا وجيا ا غني غانم،اأنثروبو  6،عبد اه عبد ا

 عجائبية في رواية وجية ا شخصية اأنثروبو يز-غيبوب باية،ا غابرييل غارسيا مار عزة"   – "مائة عام من ا

جزائر،دط،دار اأمل ، أنماطها،مواصفاتهاأبعادها توزيع،تيزي وزو،ا نشر وا  .2012لطباعة وا

 وجيا اأدب وجية-عياد أبال،أنثروبو عربي دراسة أنثروبو قاهرة -لسرد ا توزيع ،ا لنشر وا ، دارروافد 

 .، ،مصر،ط

 عدد نقد:حوار مستحيل؟،مجلة آفاق،ا رواية،أسئلة ا  .1989،أبريل (1) محمد برادة،أسئلة ا

  لنشرسعيد معية  مجتمع، إشراف: منى بلشم، دار اأ ذات و ا عربي، أسئلة ا روائي ا ي ا مح و  بوطاجين، ا

جزائر، ط توزيع، قسنطينة ا  .م2014،ا

  ثقافية رواية وحوار اأنساق ا واسيني ''قراءة في رواية  -عدان رويدي،ا قدس  ريماتوريوم سوناتا أشباح ا

عاشر، ،مجلة ''اأعرج عدد ا جزائر، ا رة/ا جزائري، جامعة بس لغة و اأدب ا مخبر،أبحاث في ا  م.2014ا

  ،بنان، دط ، نيسان  م.2012أحام مستغانمي ،اأسود يليق بك، دار نوفل، بيروت، 

 حواري-تزفيتان تودوروف، ميخائيل باختين مبدأ ا لدراسات -ا عربية  مؤسسة ا ح،ا ، ترجمة:فخري صا

نشر،بي بنانطوا  2،996روت، 

 ،مغرب، دط بيضاء ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر لغة، ا مرأة وا غذامي، ا  .34م،ص2006عبد اه ا

 خطاب نص وتقويض ا حداثة في ترويض ا نقد ومدارات ما بعد ا لنشر   ،حفناوي رشيد بعلي ،مسارات ا دروب 

توزيع ،عمان اأردن، ط  .م2011، 1وا
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  ،حميداني واقع اإجتماعيحميد  مغربية ورؤية ا رواية ا وينية  -ا دار  -دراسة بنيوية ت ثقافة ، ا دار ا

مغرب ، ط بيضاء ،ا  .م1985 1ا

 

 

وجية.(1) اية أنثروبو صورة ح اظم، ا مرئية-عاء جواد  وجيا ا لطباعة -معاينات مونوغرافية في اأنثروبو تنوير  ،دار ا
بنان، ط توزيع، بيروت  نشر وا  .26،ص 1،2013وا

ندرية ،مصر ،ط.(1) حديث،اإس جامعي ا تب ا م ثقافية،ا وجيا ا غني غانم،اأنثروبو  .9ص، 6،عبد اه عبد ا

 

اظم،مرجع سابق،ص.()  .30عاء جواد 

عجائبية في رواية( . 3) وجية ا شخصية اأنثروبو يز -غيبوب باية،ا غابرييل غارسيا مار عزة"   –"مائة عام من ا
جزائر ،دط، ،أنماطها،مواصفاتها،أبعادها توزيع، تيزي وزو ،ا نشر وا لطباعة وا  .63، 62،ص  2012دار اأمل 

وجيا اأدب. () عربي -عياد أبال، أنثروبو لسرد ا وجية  قاهرة ،مصر -دراسة أنثروبو توزيع ، ا لنشر وا ، دارروافد 
 .105106،ص1،2011ط

عدد.(2) نقد:حوار مستحيل؟، مجلة آفاق،ا رواية، أسئلة ا  .37،ص 1989،أبريل 1محمد برادة، أسئلة ا

لنشر . () معية  مجتمع، إشراف: منى بلشم، دار اأ ذات و ا عربي، أسئلة ا روائي ا ي ا مح  سعيد بوطاجين، ا

جزائر طو  توزيع، قسنطينة ،ا  .20، 19م،ص2014، 1ا

ثقافية . () رواية وحوار اأنساق ا واسيني  -عدان رويدي،ا قدس  ريماتوريوم سوناتا أشباح ا قراءة في رواية 
لغة اأعرج، مخبر،أبحاث في ا عاشر،  مجلة ا عدد ا جزائر، ا رة/ا جزائري، جامعة بس  .414م، ص2014واأدب ا

بنان، دط ، نيسان، . (2)  .25،26م، ص2012أحام مستغانمي ،اأسود يليق بك، دار نوفل، بيروت، 

مرجع نفسه،ص . ()  16ا
سابق،ص. (2) مرجع ا  16ا
حواري-باختينتزفيتان تودوروف، ميخائيل . (3) مبدأ ا لدراسات -ا عربية  مؤسسة ا ح،ا ، ترجمة:فخري صا

بنان، ط نشر،بيروت،   .49ص 2،1996وا

 166أحام مستغانمي،مرجع سابق،ص . (4)
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مغرب، دط،. () بيضاء ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر لغة، ا مرأة وا غذامي، ا  34م،ص2006عبد اه ا

 .194.197سابق،ص أحام مستغانمي،مرجع . (2)
مرجع نفسه،ص . ()  .27ا
لنشر () خطاب،  دروب  نص وتقويض ا حداثة في ترويض ا نقد ومدارات ما بعد ا . حفناوي رشيد بعلي ،مسارات ا

توزيع ،عمان، اأردنط  137م ،ص2011، 1وا

 62،93أحام مستغانمي،مرجع سابق،ص. (2)
مغربية .  (3) رواية ا حميداني، ا واقع اإجتماعيحميد  وينية  -ورؤية ا بيضاء  -دراسة بنيوية ت دار ا ثقافة ، ا دار ا

مغرب ، ط  .11،12م ص 1985 1ا

 
 61أحام مستغانمي،مرجع سابق،ص. ()

مرجع نفسه،ص.(2)  63ا
جبران خليل جبران.(1) ب  موا  مقطع من قصيدة ا
 63أحام مستغانمي،مرجع سابق،ص.()
سابق،ص.(3) مرجع اا  64ا
سابق،ص.(4) مرجع ا  63ا
سابق،ص.(5) مرجع ا  65ا


